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Abstract:

This research dealt with «jurisprudential developments in
divorce»:

‘- Jurisprudential developments are the new
jurisprudential issues that people talk about and no text or
jurisprudence has preceded them.

Y- There is no legal divorce in Sharia, and it is forbidden in
all its forms, and it is no exception that its purpose is
legitimate, and the formal divorce occurs when it is
formally documented, even if there is no intention of the
husband to set him up.

Y- Divorce may take place through non-lslamic courts in
non-lslamic countries when it is not possible to resort to
Sharia courts.

¢- Divorce through modern means of communication,
whether textual, audio or visual, occurs if it is combined
with a structure, with the necessity of verifying and
verifying that divorce comes from the husband and not
from another person, especially with the technological
progress that allows a person to impersonate another
person.

¢- The husband's saying to his wife “You are painful” by
hamza instead of “divorced” - as is being done by many
Egyptians - if the husband knows him and speaks the
language and knows the difference between them, the
word comes from frankness to the euphemism that needs
a comparative intention to utter the divorce. .

Keywords : Juristic developments - legal divorce - civil
divorce - moot divorce - vernacular
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	 الطلاق الشرعي لا يقع إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه؛ كإشارة الأصم والكتابة، فلو نواه بقلبه مِن غير لفظ لم يقع في قول عامَّة أهل العلم. والألفاظ والأفعال المعبِّرة عن الطلاق لا تقع جميعًا في مرتبة واحدة مِن حيث حصول أثرها؛ وذلك لأن بعض الألفاظ تعد صريحة في حَلّ عقد الزواج، وبعضها مِن الكنايات، وبعضها ليس بصريح ولا كناية، فهو غير معتبر في الطلاق أصلًا.

	 ما ليس بمعتبر في الطلاق هو: ما لا دلالة له على الطلاق، ولا دلالة فيه على إرادة الفِراق، ولا يحتمله إلا على تأويل متعسِّف، فهو لَغْوٌ، كقوله: (اقعدي) و(اقربي) و(اطعمي) و(أَسقيني) و(بارك الله فيك)، وما أشبه ذلك، فإنه لا أَثَر له، ولا يقع به الطلاق وإن نوى؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق، فلو أوقعنا الطلاق: لكان واقعًا بمجرد النية، والطلاق لا يقع بمجرد النية كما سبق.

	 صريح الطلاق المراد به: ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق، وصريح الطلاق لا يفتقر إلى نية لإيقاعه؛ لأنه لا يحتمل غيره، فلا يتوقف إيقاع الطلاق فيه على النية، فلو قال الزوج: (لم أنو بالصريح الطلاق) لم تُقبَل دعواه، ووقع الطلاق.

	 الكناية في الطلاق المراد بها: ما احتَمل الطلاق وغيره، ووقوع الطلاق بها موقوف على النية، فإن نوى به الطلاق وقع، وإلا فلا. ومِن أمثلة كنايات الطلاق: قوله: (أنت بَرِيّة)، و(أنت خَلِيّة)، و(الحقي بأهلك)، وغير ذلك مما ذكره الفقهاء وهو محتمل للطلاق وغيره. وهذا الفرق بين الصريح والكناية هو ما جَرَت عليه الشريعة في عامة الأبواب، بأن ميزت بالنية بين المحتمل لعدة أمور، كما في التمييز بين العادات والعبادات فيما يحتملهما، والتمييز بين مراتب العبادات فيما يحتملها، فلا بد في كل ذلك مِن النية. وألفاظ الكناية كثيرة لا تنحصر، فالفقهاء في كلامهم على ألفاظ الطلاق لم يستوفوا كل الكنايات، بل عدَّدوا منها جملا، ثم أشاروا إلى ما لم يذكروه بضابط.

	 سكوت الفقهاء عن التعرض لبعض ألفاظ الكنايات بخصوصها إنما هو لكونها لم تقع في زمنهم، كما أنه ليس كل استعمال للألفاظ المشتقة مِن مادة (ط ل ق)، يكون صريحًا في الطلاق، بل منه ما يكون كناية رغم أنه مشتق منها، كما لو استعمل المصدر فقال لها: (أنت الطلاق) مثلا، ويُعَلَّل ذلك بأن المصادر غير موضوعة للأعيان، وإنما تستعمل فيها توسعًا، وهو استعمال غير معتاد، وليس جاريًا على قياس اللسان، وكان كالمعدول عن الوضع والعرف، فصار كناية، بخلاف ما إذا وقعت مبتدآت أو مفعولات أو نحو ذلك، فإنها صرائح. ومثله: لو استعمل الفعل المحتمل للطلاق وغيره؛ نحو: (أطلقتك)، أو الصفة المحتملة كذلك؛ كــ(أنت مُطْلَقة)؛ لاحتمالهما الطلاق وغيره، مع عدم اشتهارهما في معنى الطلاق.

	 مأخذ الألفاظ الصريحة هو ورودها لغة أو شرعًا مؤديةً للمعنى الموضوع لها لا غير، ولا مدخل لغَلَبَة الاستعمال وشيوعه وحصول التفاهم في كون اللفظ صريحًا.

	 كل صور التحريف والتبديل والحذف في لفظ الطلاق مِن كناياته التي تحتاج إلى تحقق قصد معنى الطلاق ووجود النية، ومِن ذلك: (أنت تالق)، أو (أنت دالق)، أو (أنت طالك)، أو (أنت طال)، أو (طال)، أو (أنت طاق)، أو (أنت تالك)، أو (أنت دالك)، أو (أنت طالئ)، فكل هذه الألفاظ مِن قبيل الكنايات لا مِن الصرائح.

	وبناء على ما تقدم استدلَّ على أن تحريف كلمة الطلاق على الوجه المذكور يخرجها من الصريح إلى الكناية بجملة من الأدلة؛ منها ما يلي:

	الدليل الأول: أن اللفظ الصريح إنما يؤخذ مِن ورود القرآن به، أو موافقته الوضع اللغوي، فإذا اشتهر عرفًا لفظٌ للطلاق ولم يَرِد به القرآن ولا ورد به عرف اللغة فإنه يخرج عن أن يكون صريحًا، ويصير كناية.

	الدليل الثاني: وهو مبنيٌّ على معرفة أن الصريح والكناية يُفرَّق بينهما مِن وجهين:

	أحدهما: أن الصريح لا يحتمل إلا معنى واحدًا، فحُمِل على موجبه مِن غير نية، والكناية تحتمل أكثر مِن معنى، فلم تنصرف إلى أحدهما إلا بنية؛ كالعبادات: ما كان منها لا يعقد إلا على وجه واحد -كإزالة النجاسة- لم يفتقر إلى نية، وما كان محتملا -كالصوم- لم يصح أن يكون عبادة إلا بالنية.

	والثاني: أن الصريح حقيقة، والكناية مجاز، والحقائق يفهم مقصودها بغير قرينة، والمجاز لا يُفهَم مقصوده إلا بقرينة، فلذلك افتقرت الكناية إلى نية، ولم يفتقر الصريح إلى نية.

	وتخريجًا على هذا يقال: متى تحقق الوجهان في اللفظ المحرَّف، خرج مِن باب الصريح، وصار كناية يحتاج إلى نية، وهذه الألفاظ السابقة قد حُذِفَ حَرفٌ مِن حروفها الأصلية أو أُبدِلَ بحرفٍ آخر، فخرجت عن انحصارها في معنى واحد، وصارت تحتمل أكثر مِن معنى، وخرجت عن أن تكون حقيقة؛ لأن الحقائق يفهم مقصودها بغير قرينة، وهذه التي دخلها الإبدال أو الحذف لا يفهم مقصودها إلا بقرينةِ ملاحظة المحذوف أو المُبدَل. فقرينة الإبدال في هذه الألفاظ موجودة ومتحققة، وهي التي بسببها انصرف اللفظ مِن كونه صريحًا إلى كونه كناية؛ فإن الصريح لا يحتاج في فهم معناه إلى قرينة، ولفظ (طالئ) ونحوه لا يفهم المقصود منه إلا بملاحظة قرينة الإبدال، ولو سمعه العالم بلسان العرب دون أن يعرف ما استجد عند العامة مِن هذا الإبدال لتوقف في فهم المراد، ولم يحمله على شيء، ولو وُقِّف على هذه العادة بالإبدال لحمله بالقرينة، ومتى احتاج فهم معنى اللفظ إلى قرينة صار كناية، ومتى صار كناية احتاج إلى نية.

	الدليل الثالث: العلة في كون قوله: (أنت طلاق)، وقوله: (أنت الطلاق) كناية في الأصح أنه كالمعدول عن الوضع، وهذه العلة موجودة في الكلمات المحرَّفة كـ(طالئ) ونحوها؛ فإنها معدول بها عن الوضع، وهذا العدول هو العلة الأساسية في إخراجها مِن باب الصريح إلى الكناية.

	�الدليل الرابع: أن ثبوت الحُكم يقتضي ثبوت الاسم، وانتفاء الاسم يقتضي انتفاء الحكم، ومقتضى هذه القاعدة أن ثبوت حكم الطلاق يقتضي ثبوت اسم الطلاق، وانتفاء اسم الطلاق في صورة: (تالق، وطالئ) ونحوهما يقتضي انتفاء حكم الطلاق، فيصير بناء على هذه القاعدة لغوًا لا حكم له، لكن لما اشتهر استعماله عرفًا خرج عن أن يكون لغوًا، ولم يلتحق بأن يكون صريحًا؛ لعدم وروده في القرآن أو كونه موافقًا للوضع اللغوي، فلم يبق إلا أن يكون كناية يحتاج إلى نية.

	الدليل الخامس: تَقَدَّم أنه ليس كل استعمال للألفاظ المشتقة مِن مادة (ط ل ق) يصير صريحًا في الطلاق، بل منه ما يكون كناية رغم أنه مشتق مِن مادة (ط ل ق)، كما لو استعمل المصدر فقال لها: (أنت الطلاق)، أو الفعل نحو: (أطلقتك)، أو الصفة نحو: (أنت مُطْلَقة)، فإذا كان الأمر كذلك: فإبدال حرف أو أكثر مِن مادة (ط ل ق) أولى بالنزول عن رتبة الصريحية إلى الكناية، بل ربما خرج عن باب الطلاق أصلا، ولم يدل عليه لا صراحة ولا كناية.

	الدليل السادس: أن الكلمة الواردة في اللغة لها نطقٌ يدل عليها، فإذا نُطقت محرَّفة؛ فإن تغيَّر المعنى دلَّت على المعنى الجديد دون القديم المحرَّف عنه، وذلك كنطق الضاد ظاءً مُشَالَة، ونطق القاف همزة. أما إذا حُرِّفت ولم تدل على أي معنًى، فإنها تصير كاللفظ المهمل لا المستعمَل؛ لأن الكلام العربي المستعمَل هو ما وضعته العرب ليدل على معنى معيَّن، وله قوانين لا يجوز تغييرها، ومتى غُيِّر ولم يدل على معنًى حُكِم عليه بأنه ليس بعربي، فصار مهملا، وقد اتفقوا على أن المهمل لم تضعه العرب قطعًا، ومِن ثمَّ فإذا حُرِّفت الكلمة وخرجت عن نطاق الوضع العربي -كما في (تالق، وطالئ) ونحوهما- لم يَجْرِ عليها ما يجري على لفظ الطلاق الصريح وهو لفظ (طالق) ونحوه؛ لمخالفتها قوانين الكلام العربي، ولكونها لم توضع مِن العرب أصالة للدلالة على معنى الطلاق، فإنه إنما يُستدل على صريحية الكلمة في الطلاق بورودها شرعًا أو لغة مؤدية للمعنى الموضوع لها لا غير، فإذا لم تكن كذلك فقد دخل دلالتَها مِن الاحتمال ما يُخرجها عن الصريح إلى الكناية.

	فإذا أُبدلت الطاء في لفظ الطلاق تاءً مثناة فقال الزوج: (أنت تالق)، لم يقع الطلاق إلا بالنية، ومعلوم أن التاء والطاء مشتركان في المخرج وبعض الصفات، ومعلوم أيضًا أن القاف لهوية وأن الهمزة من حروف الحلق؛ وعليه فإذا كانت (تالق) تُخرج الكلمة من نطاق الصريح الذي ورد في اللغة العربية أو جاء في القرآن الكريم -وهما ما يستدل به على الصريحية كما سبق ذكره- فمن باب أولى أن كلمة (طالِئ) بالهمزة تُخرج الكلمة من الصريح إلى الكناية كذلك، وسبب الأولوية: أن التاء والطاء مشتركان في المخرج وبعض الصفات، وأن الهمزة والقاف مختلفان في المخرج، وهو حـق الحرف، فكان ذلك اللفظ –أعني ما بالهمزة– أولى في خروجه عن الصريح من (تالق).

	الدليل السابع: أننا نقول: إن اللغات توقيفية، وواضعها هو الله سبحانه وتعالى، كما هو الراجح عند أهل أصول اللغة وأصول الفقه، وما دامت ألفاظ الطلاق المحرَّفة لم توضع لصريح الطلاق فإنها تكون مِن الكنايات التي يُحتاج في إيقاعها إلى النية.

	�الدليل الثامن: أن العبرة في باب الطلاق بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني، وكما أن مدار انعقاد النكاح على الألفاظ فالعبرة في حل قيده أيضًا تكون بالألفاظ، ولما كان قول القائل لزوجته: (أنت طالق) مما يُحَلُّ به عقد النكاح، كان الاعتماد في إمضاء هذا الحل على اللفظ لا على المعنى، وتحريفُ اللفظِ للفظٍ آخر لا تعرفه العربية إخراجٌ له عن أصله، ومِن ثَم لا يُعتمَد حل العقد به إلا إذا نوى به طلاقًا، فتكون نيته قرينة على إرادته حل العقد؛ إذ العبرة بالألفاظ الموضوعة في العربية، ولفظة (طالئ) ليست موضوعة في العربية للدلالة على حل العقد صراحة، وإنما تحتاج إلى اقتران نية المُطَلِّق معها للقول بوقوع الطلاق(�).

	وضابط اللفظ الصريح ما لا يحتمل معنى غير الطلاق كما هو الحال في لفظ (طالئ)(�).

	�وقد أجابوا عن أدلة القول الأول بما يلي:

	1- قياس (طالئ) على (تالق) قياس مع الفارق؛ لأن تالقًا قد يقصد بها التلاقي، وقد يُقصد بها الطلاق، وعليه فهذا اللفظ لو اشتهر في التطليق يحتمل الطلاق وغيره، أما لفظ (طالئ) فعند المصريين لا يحتمل إلا الطلاق(�).

	2- لا يوجد الآن أحد ممن يتلفظ بلفظ: (طالئ) إلا ويعلم أنها تفيد الطلاق، وأن هذا قرينة على أنه إذا تلفظ بها فإنما يقصد إيقاع الطلاق(�).

	3- اشتهار لفظٍ في الطلاق يجعله صريحًا، وقد اشتهر في أهل مصر هذا اللفظ في الطلاق، فيكون مِن باب الصَّريح لا من باب الكناية(�).

	4- الأصل في الأبضاع هو الاحتياط(�)، وهذا يقتضي أن يحتاط المفتي في مثل هذه الواقعة ويفتي بالطلاق.

	5- الفتوى بذلك من التساهل الممقوت، وأنه أَخذٌ بالشاذ من الفتاوى(�).

	6- ليس كل تيسير على الناس يكون صحيحًا؛ بل لا بد أن يكون للتيسير حظ من النظر السليم والفقه الصحيح، بدليل أن هناك من الأقوال في باب الطلاق ما لا يُؤخذ به مع كونه أيسر على الناس(�).

	الرأي المختار:

	بعد ذكر الآراء والأدلة يتبين لنا أن القولين متفقان في وقوع الطلاق إذا نواه، وثمرة الخلاف تظهر في حالة إذا لم ينوه وتلفظ به، فهو كناية ولا يقع عند القول الأول، وصريح يقع به عند القول الثاني.

	وبناء على ذلك يمكن القول بأن كل من تلفَّظ به من أهل مصر من العوام لا تنطبق عليه هذه الحالة؛ لكونه يعرف أنه طلاق ويقصده وينويه فصار الخلاف لفظيًّا، وإنما تظهر ثمرة الخلاف فيمن يعلم ويفقه ويجيد اللغة ويعرف الفرق بينهما ومع ذلك تلفَّظ به، فهو في حقه الأخذ بالرأي الاول أوفق، فيكون كناية في حقِّه، والله أعلم.

	�الخاتمة

	تناول هذا البحث «المستجدات الفقهية في الطلاق»، ومن المعلوم بالضرورة أن لكل عمل نتائج وثمرات في نهايته، وقد توصلتُ إلى عدد من النتائج البحثية أثناء عملي، أريد أن أسجلها في النقاط التالية:

	1- المستجدات الفقهية هي القضايا الفقهية الجديدة التي يحدِثُها النَّاسُ ولم يسبقْ فيها نصٌّ أو اجتهادٌ.

	2- ليس في الشرع طلاق صوري، وهو محرم بجميع صوره، ولا يستثنى من ذلك أن يكون غرضه مشروعًا، ويقع الطلاق الصوري عند توثيقه رسميًّا وإن لم تكن هناك نية من الزوج في إيقاعه.

	3- جواز وقوع الطلاق من خلال المحاكم غير الإسلامية في الدول غير الإسلامية عند تعذر الاحتكام للقضاء الشرعي.

	�فهرس المصادر والمراجع




